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ّّّّAbstract:  In the text of our article, we aim to aspire to know the aspects of applied 

methodological convergence between Arabic linguistic theory, and we specifically mention 

Abdul Qahir al-Jurjani’s grammatical theory, and the various Western linguistic theories. 

The approach here includes their description of the structures of the language system, the 

interpretation of its phenomena, and the explanation of its rules in general, although the 

studies in These trends are broad and varied, and our work here is an important work that 

gives us a real picture of the research process in these trends. It also brings us closer to the 

practical, methodological picture that followed in the study of language. We are trying to 

bring together these foundations and procedural starting points of these schools on the one 

hand and what Al-Jurjani’s theory acquires. Grammar has methodological and cognitive 

capabilities on the other hand, and all of this is an implicit, contemplative reading of the 

Western linguistic arrival and we expose it to the origins of our precious linguistic heritage 

in order to re-read our contemporary Arabic linguistics in light of this overlapping and 

intertwined linguistic momentum. 
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 مقدمة:

غوي العربيّ قديما، بنيّ النّحوية الجرجا آراءإنّ          
ّ
ل أعادت قراءة لها أثر بالغ في تنوير الدّرس الل

غوي السّائد آنذاك؛ حيث رأى عبد القاهر ضرورة بعث ال
ّ
سان من الوضع الل

ّ
قواعد النّحوية حفظا لل

نظام استعمال للما عرفه من انزياح أسلوبي ظاهر، وخروج عن المألوف والمعهود من  الاستعمالء س ي

غة العربيّة. فكان لتلك النّظري
ّ
 ارةفت ظم(،في )النّ   التي صاغ بها طرحه ة النّحوية الإحيائية هي القاعدةالل

بهات حول 
ّ
فسّر بها نجده يومن جهة أخرى  واعد من جهة ويصوب ما يجب تصويبهالققيمة يرد بها الش

غوية الإعجازية لتراكيب القرآن الكر 
ّ
ر يم...فأعمال عبد القاهر الجرجاني كلها ذات أثوجه العظمة الل

يمتد عطاؤها إلى عصرنا  النظرية الجليةينكره إلا جاهل أو متجاهل، بل إنّ صدى هذه  بارز لا

هذا...والهدف من دراستي هنا هو إعطاء صورة تقريبية إيضاحية لما تضمنته نظرية الجرجاني النّحوية 

سانيات الغربيةن في جانبها التطبيقي الإجرائي وبي
ّ
تنا هنا على اختلاف اتجاهاتها. فدراس   ما جاءت به الل

 هي دراسة وصف وتفسير وشرح للأطر التطبيقية التي انبنى عليها الجانب المعرفي. وكل ما سنقوم به في

ية المقال هو إجابة عن الإشكال الآتي: فيما تتمثل أوجه التقارب والتباين المنهجي والإجرائي بين نظر 

سانية  لجرجاني النّحويةا
ّ
وهل من مشترك حقيقي سواء كان في الجانب  ؟الغربيةوبين المدارس الل

استقراء واستقصاء  طبعا هو وسيكون عملنا  المختلفتين؟المنهجي أو الجانب المعرفي بين الجهتين 

ووصف وتفسير والهدف كما أسلفنا ذكرا هو تقريب الصورة المنهجية والمعرفية التي تميز نظرية 

 الجرجاني والمدارس اللسانية الغربية.

ة:   -1 ات البنيوي  ساني 
 
ة عند الجرجاني  والل حوي 

 
ة الن ظري 

 
سا الن

ّ
يّة الأثر نيّات البنيو لقد كان لل

غويّ العربيّ، فهي عصارة بحث 'البالغ على الدّرس 
ّ
غويّ الحديث بما فيه الدّرس الل

ّ
لذي ا دو سوسير'الل

غة م
ّ
غة، افي دراسة   ليقدّم قراءات معرفيّة جديدة  ؛ستعملا المنهج البنيويّ والوصفيّ نبغ في دراسة الل

ّ
لل

غويّة تعريفا علميّا، وبا
ّ
تت ونستطيع القول أنّ عمله هذا توّج بتأسيس طرح جديد؛ يعرّف الدّراسة الل

تها الحديثة تدرس دراسة علميّة، وقد جاءت البنيويّة 
ّ
سانيّات في حل

ّ
 اجديد اعلميّ  اتوجهبوصفها الل

غة، ونقف فييتّخذ نمطا إجرائيّا خاصّا في دراسة 
ّ
رفيّ مواطن الاتفاق المع عن هذا العنصر بحثا الل

سوغ نوفيه نظريّة الجرجانيّ النّحويّة،  المدرسة البنيويّة وبين ما تكتسبه والمنهجيّ بين ما تنصّ عليه

 :مايلي
ركيب، وهو ما يسميّه دو سوسير -

ّ
فظ وفق قانون الت

ّ
يتّفق دو سوسير وعبد القاهر في أهميّة نظم الل

غة وما
ّ
تحتويه من رموز، ويصطلح عليه الجرجانيّ في نظريّته بالنّظم وفق ما تقتضيه  بنظام الل

ركيب الوجه المشترك بينهما، 
ّ
ضرورات السّياق، ولعّلنا نجد في تعريفهما للألفاظ، وفي بيان وظيفتها في الت

ة: "
ّ
سان،فقال دو سوسير في تعريفه للغ

ّ
غة هي جزء محدّد من الل

ّ
ه الل

ّ
غة نتاج جزء جوهريّ.. مع أن

ّ
.فالل

سان ومجموعة من التّقاليد الضّروريّة التي تبنّاها مجتمع ما"
ّ
، يقدّم دوسوير رؤية  1اجتماعيّ لملكة الل

فق على تداوله في الكلام؛ حيث يتقيّد 
ّ
غويّة هو ما ات

ّ
غة وما يقصده من التّقاليد الل

ّ
مهمّة في تعريف الل

غويّة المستعملة، 
ّ
م بهذه الأعراف الل

ّ
غة المفهومة المتداولة، المتكل

ّ
وخروجه عن قيودها كسر لحدود الل
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فالتزامه تلك العادات كما أشار دو سوسير يحقّق الفهم المشترك بين طرفي الكلام، وقد جاء رأي دو 

غة 
ّ
غة، قائلا: "الل

ّ
فظ في تحديد المعنى الذي يفض ي إليه استعمال الل

ّ
سوسير مفسّرًا ارتباط قيمة الل

؛ أي أنّ اختيار  2خالصة التي لا يحدوها سوى ترتيب عناصرها في لحظة معينّة"نظام من القيم ال

فظ واستعماله يخضع لعامل 'الانتقاء والتّمييز بين المتروك وبين المستعمل وبين الذي يؤدّي المعنى 
ّ
الل

ر عليه بالسّلب' وهنا تحضرنا مقولة توافقيّة فيما ذهب إليه عبد الق
ّ
اهر ويحقّقه، وبين الذي يؤث

ي معانيّ النّحو وأحكامه 
ّ
الجرجانيّ في شرحه قانون النّظم حيث يقول: "ليس النّظم شيئا؛ إلا توخ

ه إذا رفع معاني النّحو وأحكامه ممّا بين الكلم 
ّ
ك قد تبيّنت أن

ّ
ووجوهه وفروقه فيما بين معاني الكلم، وأن

عر، حتّى لا تراد فيها في جملة، ولا تفصيل خرجت الكلم المنطوق ببعض
ّ
ها في إثر بعض في البيت من الش

التي وضعت فيها موجب ومقتض، وعن أن يتصوّر  ن أن يكون لكونها في مواضعهاوالفصل من النّثر ع

قة بها، وكائنة بسبب منها، وأنّ حسن تصوّرك 
ّ
أن يقال في كلمة منها: إنّها مرتبطة بصاحبة لها، ومتعل

ثقة نفسك
ّ
، وباعدك من أن تحنّ إلى الذي كنت عليه، وأن يجرك لذلك قد ثبت فيه قدمك وملأ من ال

ك جعلت ما قلناه نقشا في صدرك، وأثبتّه في سويداء قلبك، وصادقت بينه 
ّ
الإلف والاعتياد إليه، وأن

غةأنّ الاختلاف قائم في شرح      ، لا غرو  3وبين نفسك"
ّ
وهذا يرجع إلى  ،العالمين لمفاهيم نظام الل

ي في النّصّ  تلاف فترات الزّمن من مرحلةاختلاف طبيعة المادة المدروسة، واخ
ّ
 أنّ الجرجان

ّ
إلى أخرى إلا

غويّ، وإن كان        الذي قدّمناه 
ّ
كان يعي كلّ الوعي أهميّة السّياق الكلاميّ الخاضع لقانون العرف الل

ربيّة امه، وأسدى معالمه، وهذا يتوافق ونظام العأظهر أحك الجرجانيّ يسمّيه قانون النّحو؛ حيث

ي معانيّ النّحو وأحكامه ووجو المتناسق نحويّا ودلاليّا 
ّ
           هه وفروقه فيما بين معاني الكلم(فعبارته: )توخ

غة وبيان حدّها'خير دليل واضح على 'التّقارب المنهجيّ في عرض وصف استعمال ال
ّ
وإظهار الغاية  ل

غة،  التّوافقيّ بين العالمين يظهر لبحث فيها حيث إنّ المشترك من ا القصوى 
ّ
في البحث عن ضوابط الل

؛  ويبقى التّقارب محصورا في الرّؤى والأفكار ، هر في المصطلحات والمفاهيموهكذا فالاختلاف جليّ وظا

غات. 
ّ
 نظرا للمشترك الدّلاليّ بين الل

غة عند دو سوسير تتوزّع إلى قسمي-
ّ
 ستها من وجهة اجتماعيّة تواصليّةن قسم يقع في درادراسة الل

انويّ: 
ّ
وقسم يقع في دراسة الجانب الصّوتيّ كظاهرة فرديّة، وسمّى ذلك بالجانب الأساس يّ والث

غة وهو اجتماعيّ محض مستقلّ عن الفرد، وهذا الجانب 
ّ
فـ"الجانب الأساس يّ وهو الذي هدفه الل

انويّ(لجانب اسيكولوجيّ في جميع صفاته، وا
ّ
سان؛ أي الكلام  ،لفرعيّ )الث

ّ
وهدفه الجزء الفرديّ من الل

اهر من قوله تقسيم الكلام إلى 4بما في ذلك العمليّة الصّوتيّة والجانب الفرعيّ هذا سيكوفيزيائيّ"
ّ
، فالظ

غ
ّ
اني هو دراسة الل

ّ
ة جانبين جانب له صلة بلغة المجتمع فيحكمه البعد الجماعيّ، في حين أنّ البعد الث

اتيّة كالبحث في طبيعة الأصوات وميزاتها 
ّ
غويّة الذ

ّ
واهر الل

ّ
اتي الفردي وقوفا على الظ

ّ
على المستوى الذ

غة في طبيعتها هي "نسق من القيم 
ّ
انطلاقا من دراسة الجهاز الصّوتيّ الفرديّ، فدو سوسير يرى أنّ الل

مة عبد القاهر الجرجان5الاجتماعيّة"
ّ

ات معرفيّة ضمن ، وإذا تتبّعنا آراء العلا
ّ
نا نقف على محط

ّ
يّ، فإن

غة وهو أيضًا
ّ
لا يلغي الجانب الصّوتيّ؛ كدراسة   كتابه الدّلائل يستعرض من خلالها البعد الاجتماعيّ لل

ك إذا فرديّة ذاتيّة معزولة عن قيود التّواصل
ّ
رجعت إلى  الاجتماعيّ، فجاء من قوله في ذلك: "واعلم أن
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ك أنّ لا نظم في الكلم نفسك علمت علما
ّ
ق بعضها ببعض ويبنى  لا يعترضه الش

ّ
ولا ترتيب حتّى يعل

، 6من النّاس"له عاقل، ولا يخفى على أحد ما لا يجه بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من تلك هذا 

؛ فعبارة الجرجانيّ )ما لا يجهله عاقل، ولا يخفى على أحد من النّاس( تظهر البعد الاجتماعيّ للكلام

غة حدودا اجتماعيّة لا يمكن 
ّ
حيث جعله شرطا ثابتا لتحقيق معنى الكلام وتصويبه، وهو هنا يرسم لل

 يصبح الكلام سقيمًا غير مفيد بعيدًا عن الغاية المنشودة في تحقيق لغة 
ّ

بأيّ حال تجاوزها، وإلا

 التّواصل، وهو ما ذكره دوسوسير. 

فظ والمعنى  بيعة العلاقة القائمةطعلى  ول، فوقفتطرّق 'دو سوسير' إلى قضية الدّال والمدل-
ّ
بين الل

غة "ما
ّ
غة المعنويّة، فالل

ّ
ل صور الل

ّ
غويّ، فبالدّال ومدلوله تتشك

ّ
 إ       هي الذي يؤدّيه في الاستعمال الل

ّ
لا

ما من
ّ
 بمدلوله ضمن شبكة تنظيميّة؛ ذلك أنّ الدّال لا يحمل دلالته في ذاته، إن

ا
بع علاقة تربط دالا

غويّ"
ّ
نائيّة التي تضمّ على مستوى الرّصد الل

ّ
سانيّات 7الدّلالة هي تلك التّقابلات الث

ّ
، ولهذا كانت الل

ركيب، ورب
ّ
 طهالبنيويّة تعطي قيمة عليا لثنائيّة الدّال والمدلول من خلال عرض صوره وأنماطه في الت

فظ والمعنى على نبالاستعمال، وقد كا
ّ
مليّة أنّهما العنصران المكوّنان للع لعبد القاهر أن نظر "إلى الل

 ن طرفيّ الدّلاليّة من خلال العلاقة التي تربط بينهما، وكان هذا التّصوّر مبنيّا على مبدإ التّلاحم...بي

فظ والمعنى: "فينبغي أن ينظر إلى الكلمة قبل 8العمليّة الدّلاليّة"
ّ
، ونقدّم هنا قولا لعبد القاهر حول الل

تعجّبًا، و بارًا ، وقبل أن تصير إلى الصّورة التي بها يكون الكلم إخبارًا وأمرًا ونهيًا واستخدخولها في التّأليف

 بضمّ كلمة إلى كلمة وبناء لفظ إلى إفادتها وتؤدّي في الجملة معنى من المعانيّ التي لا سبيل
ّ

 ة علىإلا

فظتين تفاضل في الدّلالة؛ حتّى تكون ه لفظة، هل يتصوّر أن يكون 
ّ
دلّ على معناها الذي ذه أبين الل

فظ في  -رحمه الله- فالمصنّف 9من صاحبتها على ما هي موسومة به؟" وضعت
ّ
أوضح مسلك نظم الل

فظ، فربطلمقصود سياقه، ووقف على مبدأ الاختيار المحكم لتحقيق المبتغى الدّلاليّ ا
ّ
 من دلالات الل

فظ بما يراد من معنى
ّ
ي فنجد التّوافق بين ما رآه عبد القاهر وعلى هذا التّصوّر  السّياق اختيار الل

فظ
ّ
 الذي كان له اهتمام بالغ بثنائيّة الدّال والمدلول.دو سوسير   إليه   وبين ما ذهب قضيّة الل

فظ والمعنى )الدّال والمدلول( بين العالمين الجرجانيّ في نظريّتهه-
ّ
 ناك فرق ظاهر في تفسير انتظام الل

سانيّة، فعبد القاهر يرى ، ودو سوسير في نظريّته االنّحويّة
ّ
فظ والمعني في السّ  لل

ّ
ياق أنّ انتظام الل

بة؛ فلا يمكنتحكمه عوامل مح
ّ
أن يخرج هذا الانتظام عن القصديّة من تأليف  دّدة ومقاصد مرت

الدّال والمدلول: العلاقة القائمة بين ف ،10فيرى 'باعتباطيّة'ه المحدّد، أمّا دو سوسير النّظم في سياق

ف الدّال؛ وذلك حسب علاقة يصفها دوسوسير 
ّ
"فهو يرى بأنّ المدلول يرتبط بقسم من الأصوات تؤل

غة من ألفاظ ومعان و ، 11بكونها اعتباطيّة"
ّ
والعامل ، اضح في منهج العالمينفالفرق في تفسير مكوّنات الل

ة التّفسيريّة إلى اختلاف الرّؤي يؤدّى -كّ لاش–النّظريتين؛ وهذا  في هذا؛ اختلاف المادة المدروسة في

م في الإجراء المنتهج.      
ّ
 والتّحليليّة في عمل العالمين فطبيعة المادة تتحك

ط أن نظهر نقاط التّقارب والاختلاف فيما تحتويه نظريّة الجرجانيّ          
ّ
 ولنا هنا في هذا المخط

 
ّ
 سانيّة، ومنه: النّحويّة، وفيما جاءت به نظريّة دو سوسير الل
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ة:   -2 ات الوصفي  ساني 
 
ة عند الجرجاني  والل حوي 

 
ة الن ظري 

 
ا إلى بعض قضايا بعد تطرّقن الن

س
ّ
نا ن ،انيّات البنيويّة عند دو سوسيرالنّظريّة النّحويّة في كتاب الدّلائل وما جاءت به الل

ّ
ا قف هنفإن

ن م    بة تتبّعا لمواطن التّقارب والاشتراك بين مبادئ الوصفيّة وبين نظريّة الجرجانيّ النّحويّة، فلا غرا

 وجود قواسم مشتركة بين النّظريتين، وفيه نذكر:

نْهَج الوص، أعمال دو سوسيرمن أبرز لبنيويّ، بل االمنهج الوصفيّ تربطه صلة وطيدة بالمنهج -
َ
في "فالم

غويّ في زمان بعينه ومكان بعينه"
ّ
غة، 12يعنى بدراسة الاستعمال الل

ّ
، ويعنى بدراسة البعد النّفس يّ لل

نيّ، المعا ثناياوحين نتتبّع نظريّة عبد القاهر الجرجانيّ نجده يذهب إلى هذا البعد العميق الموجود في 

بها
ّ
ك تقتض ي في نظمها آثار المعانيّ، وترت

ّ
على  فمن قوله: "وأمّا نظم الكلم فليس الأمر فيه كذلك؛ لأن

، وهذا دليل 13مع بعض" حسب ترتيب المعانيّ في النّفس، فهو إذا نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه

فظ، وفي فهم معناه
ّ
عاني وفي تحرّي نفسيّة المتلقّي لم قصودالم على مراعاة أحوال النّفس في اختيار الل

جاهين في توظيف قاعدة الوصف، فعبد 
ّ
الكلام ومقاصده، ويمكننا أن نلحظ وجود فرق ظاهر بين الات

في خصوصيّات الاستعمال والأداء؛ أيّ الجانب  الوصف تأليف النّظم؛ فبحثالقاهر حقيقة خصّ ب

سانيّات الوصفيّةالتّداوليّ 
ّ
غة؛ فهي تعنى بدر فكان ع ،، أمّا الل

ّ
لّ اسة "ك ملها أوسع ليشمل كلّ مجالات الل

وتقوم على 'وصف مستوياتها المعجميّة، والدّلاليّة،  14لغة كما هي مستعملة في مكان وزمان معينين"

ركيبيّة بطريقة علميّة دق
ّ
 .يقة خاضعة لمناهج البحث العلميّ'والصّوتيّة والصّرفيّة، والت
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 لمنطوق ايّ الآنيّ لدراسة الكلام ة النّحويّة للجرجانيّ في إقرار البعد الزّمنتشترك الوصفيّة والنّظريّ -

غة واستعمالها  والوقوف على معاني ألفاظه، فالبحث الوصفيّ يختصّ 'بدراسة وتحليل وظيفة
ّ
في     الل

غات الحيّة"
ّ
ل في حقل الل

ّ
وكذا هي  أي المتداولة والمستعملة ؛15الحاضر نطقيّا' ومجال البحث فيه "يتمث

فظ المنطوق والمنتقى للاستعمال: "أفترى لش يء
ّ
من هذه  نظريّة الجرجانيّ، حيث يحال المعنى إلى الل

قًا  ك عند تصوّرها هيبة تحيط بالنّفسالخصائص التي تملؤك بالإعجاز روعة، وتحضر 
ّ
من أقطارها تعل

فظ من حيث هو صوت مسموع، وحروف تتوالى في النّطق، أم كلّ ذلك
ّ
من  ا بين معانيّ الألفاظلم بالل

ا اتضاحًا
ً
ضح إذ

ّ
ساق العجيب، فقد ات

ّ
ك مجالا أنّ الألفاظ الات

ّ
لا تتفاضل من حيث هي  لا يدع للش

ألفاظ مجرّدة، ولا من حيث هي كلم مفردة، وأنّ الألفاظ تثبت لها الفضيلة وخلافها في ملاءمة معنى 

فظة لمعنى التي تليها، أو ما أشبه ذلك ممّا لا
ّ
فظ الل

ّ
ق له بصريح الل

ّ
ك ،تعل

ّ
ترى  وممّا يشهد لذلك أن

، فكلّ هذا 16الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع، ثمّ تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر"

فظيّ دليل على ال
ّ
 في النّظم؛ فحديث الجرجانيّ جاء على كيف يكون انبعد الآني للاختيار الل

ّ
فظ تقاء الل

ا من اختياره
ً
سانيّات الوصفيّة الح ،الي النّطق به بانتظام)الآنية(و وت انطلاق

ّ
      ديثة. وهذا ما تقرّه الل

فظ ومعناه ذو ارتباط بما يوحيه العقل من أفكار لها صلة ف-
ّ
ي نظريّة الجرجانيّ النّحويّة نجد أنّ الل

سانيّات الوصفيّة، فهم يقو 
ّ
غويّ هو ناتلون أنّ الرّمز بالواقع الاجتماعيّ، وهذا ما تراه الل

ّ
عن  جالل

يء'
ّ

هنيّة لذلك الش 
ّ
يء الخارجيّ والصّورة الذ

ّ
تأثير  لها عينيّة يكون ؛ أي مجموعة دلالات 'ارتباط بين الش 

غويّ. 
ّ
 مباشر على معنى الرّمز الل

اء ج؛ فقد في السّياق المحدّد له للمعنى وتركيزه على انتقاء اللفظ الملائمهو وصف  الجرجانيوصف -

فظ والمعنىق تبيينعلى 
ّ
ي الخطاب وعلاقتها بنظم الكلام، فكان يظهر وجه الغلط الذي يكون ف ضايا الل

سانيّات التّواصليّ؛ فيصف الخطأ
ّ
 ءتجاالوصفيّة  ثمّ يصوّبه قياسا على الأداء الصّحيح في حين أنّ الل

غة شكل البناءفي غالبها على وصف 
ّ
العربيّة وبين ، وهذا راجع إلى الفرق الجوهريّ بين نظام الل

 
ّ
صِل في عموما،  سانيّات الغربيّةالل

ُ
ي البحث ف ولهذا جاء نظامها القواعديّ  م، ورسّ العام بنائهافالعربيّة ف

ما يتناسب  ما تنصّ عليه قواعد النّحو ووفق بناء علىفي اللغة العربيّة وصف الأداء والاستعمال 

  العربيّة، أمّااستعمال وأساليب 
ّ
ركيبي، بل في نظامها فهي متغيّرة ؛غات الغربيّةالل

ّ
 لى تحقيقلم تصل إ الت

سانيّات في العصر الحدي (...التّصوّر النّهائيّ لأنظمتها )قواعد، وأساليب
ّ
 ما جاءت عليه الل

ّ
من  ثإلا

غات إضافات وقراءات ومقترحات
ّ
غة. فكلّ الل

ّ
، ولهذا كانت الوصفيّة ترفض وجود نظريّة ثابتة لل

بات القاعدي؛ ليها النّظريات التي لم تعرف الاستقرارالأوربيّة تتعاقب ع
ّ
يث، طابعها الحد في حتّى والث

سانيّات العربيّة ونظيرتها الغربيّة.
ّ
 وهذا فارق رئيس بين الل

ط أن نتصّور وجه المقاربة بين النّظريّة النّحويّة لعبد القاهر الجرجانيّ      
ّ
وبين  ولنا في هذا المخط

سانيّة للمنهج الوصفيّ:النّظريّة 
ّ
 الل
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ة  -3 ات الوظيفي  ساني 
 
ة عند الجرجاني  والل حوي 

 
ة الن ظري 

 
  :الن

ّ
            با سانيّة تقار من أكبر النّظريّات الل

غة ان التي أقامت منهجها على دراسةمع نظريّة الجرجانيّ النّحويّة نجد الوظيفيّة؛ 
ّ
طلاقا جلّ وظائف الل

غة )الوظيفة ا
ّ
ركيبيّة داخل نظام الل

ّ
لوظائف إلى ا وصولا لصّوتيّة والصّرفيّة والنّحويّة(من وظائفها الت

والمنهجيّة المشتركة بين  أن نستعرض النقاط المعرفيّة هن الخارجيّة )الاستعمال والأداء(، ولنا

 النّظريتين، ومنه:

سانيّات الو -
ّ
ت الل

ّ
على دراسة   فلم تكن دراستها تقتصر عد الاجتماعيّ في دراسة الوظائف،ظيفيّة البتبن

يرون  فأصحاب هذا الاتجاه ،الدّاخليّة والخارجيّة معا مستوى معيّن من الوظائف، بل شمل الوظائف

غة تكمن في "البحث عن الوظائف )
ّ
أثناء تواصل  ( التي تؤدّيها في المجتمعFunctionsأنّ دراسة الل

، أمّا النّظريّة النّحويّة عند الجرجانيّ؛ فقد جاء اهتمامها البالغ والواسع بالوظيفة الجماليّة 17"أفراده

وفق ما تقتضيه قواد النّحو من أحكام  ماعيّ(النّظميّة الأدائيّة التي تؤدّيها في التّواصل )أي الجانب الاجت

قطة   في مستعرض حديثه عن النّظم حيث قال: "واعلم وضوابط، وقد أشار عبد القاهر إلى هذه النّ 

 أن تضع كلامك الوض
ّ

ه على قوانينه وأصول ع الذي يقتضيه علم النّحو وتعملأنّ ليس النّظم إلا

فلا تخلّ بش يء منها؛ وذلك  ،ها، وتحفظ الرّسوم التي رسمت لكفلا تزيغ عن ،وتعرف مناهجه التي نهجت

ا لا نعلم شيئًا يبتغيه 
ّ
إلى   باب وفروقه، فينظر في الخبرالنّاظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كلّ أن

وزيدُ المنطلقُ، والمنطلقُ  لقٌ، وزيدٌ ينطلقُ، وينطلقُ زيدٌ ومنطلقٌ زيدٌ الوجوه التي تراها في قولك: زيدٌ منط

ها تنطلق ، فالوظيفة البلاغيّة التّوصيليّة الفنّيّ 18زيدٌ، وزيدٌ هو المنطلقُ وزيدٌ هو منطلقٌ"
ّ
ة والأدائيّة؛ كل

يؤدّى إلى  -لاشكّ –من القواعد النّحويّة كما وصف الإمام عبد القاهر فخروجها عن النّظام النّحويّ 
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انحرافها عن الأداء التّواصليّ الاجتماعيّ الصّحيح وهذا يضع الكلام المستعمل موضع الخطأ، وبذلك 

من و يجيء البحث في الأساليب عد التزام قواعد النّحالعربيّة، ويوضّح الجرجانيّ أنّ ب تختلّ أساليب

وقد كان ذكره في استخراج أوجه نظمه؛ موحيا بوجود آثار جليّة في . وغيرهما والتّأخير التّقديم حيث

عامل التّقديم والتّأخير لوظيفة الإخبار؛ فتتغيّر المقاصد وتتعدّد المشاهد،  ايحكمه وظيفة المعنى

 كانت رؤية الجرجانيّ الوظيفيّة في شرح معاني النّحو.       وبذلك

غويّ -
ّ
(؛ وهو القصد في المعنى واختصار The Linguistic Economyتعتمد الوظيفيّة مبدأ )الاقتصاد الل

أو تقليص كلّ تمييز غير مفيد، ما قد يكتنف الكلمة من غموض  الكلام، والهدف منه هو "إزاحة

ل في الانتقاء 19"وإظهار تمييزات جديدة
ّ
، والجرجانيّ كان أشدّ حرصا على إرساء هذا المبدأ المتمث

فظ الكفيل بتحقيق معناه، فج
ّ
اء والتّحين، فكان يرفض الإطناب من غير فائدة ويحبّب استخدام الل

ه لا  من قوله في هذا الجانب: 
ّ
لك كان ذ فإنْ        بدّ لقولنا الفصاحة من معنى يعرف"وجملة الأمر أن

 لّ علىومن أبين ما يد ن يشار لنا إليه وتوضع اليد عليهفي ألفاظ الكلمات المفردة، فينبغي أ المعنى وصفا

ه لا شبهة على من نظر في كتاب تذكر فيه 
ّ
ة نظرهم أن

ّ
أنّ الاستعارة عنوان ما يجعل به  الفصاحةقل

فظ فصيحًا، وأنّ المجاز جملته، والإيجاز من معظم ما يوج
ّ
فظ الفصاحة"الل

ّ
، فالجرجانيّ أظهر 20ب لل

فظ إن لم يكن في الاختصار عيب يظهره المعنى، أو نقص في الأداء، وهذا يحاكي 
ّ
قيمة اختصار الل

على الحكم في إيجابيّة الاختصار وفي عدم  هو الفيصلي التّواصل، بل إنّ الاستعمال الاستعمال ف

عموم الاختصار فائدة؛ كونه تحكمه ضوابط حصول ذلك، فحسب عبد القاهر ليس ضرورة أن يكون 

 المقام المناسب.

ركيب من ارتبات-
ّ
م النّاظم عن طبيعة العلاقة القائمة بين المسند والمسند إليه وما يلحق بها في الت

ّ
ط كل

عدا وأعطى لها ب من هذه العلاقة وظيفيّ دلاليّ، فكان الجرجانيّ يقيم تحليله لقانون التّعليق انطلاقا

سانيّات الوظيفيّة، فقد رأت في العلاقة تواصليّ 
ّ
ا يحكمه المعنى الوظيفيّ، وهذا الذي انتهجته الل

ركيبيّة الإسناديّة تكاملا له أبعاد وظائفيّة تواصليّة، متبنّين طرح )أندري مارتيني 
ّ
(، André Martinetالت

ى بأن قسّمها إلى وحدات متكافئة تركيبيّا في تكوين المعنى، فقسّم الكلام إل فكان من تحليله للجملة

ولكلّ  ،أو بمسندات متلاحمة عبارات )جمل(، وجعل كلّ عبارة ترتبط جميع وحداتها بمسند واحد

به المنهجيّ بين النّظريتين في قراءة جملة الإسناد، ول
ّ
 نا هنامسند وظيفته المحدّدة، وهنا يكمن وجه الش

ط أن استعرض هذا التّوافق وأبيّن فوارقه:
ّ
 في المخط
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ة:  -4 حويلي 

 
ة الت وليدي 

 
ات الت ساني 

 
ة عند الجرجاني  والل حوي 

 
ة الن ظري 

 
نّ هذا الرّغم أب الن

به والمقاربة مع ما تنصّ علي
ّ
تجاه ليس له من وجه الش

ّ
نا  ه نظريّة الجرجانيّ من مبادئالا

ّ
 أن

ّ
                   جدنإلا

  في بعض التّقارابات المنهجيّة والمعرفيّة، نذكرها فيما يلي:

را بفلسفة 'ديكارت'، وهنا يقابله توافقا ي-
ّ
ركيب بنظرة عقليّة منطقيّة متأث

ّ
عالج تشومسكي قضايا الت

مواطن  كبيرا في أسلوب الجرجانيّ الذي نجده دائما يقف على التّحليلات العقليّة والمنطقيّة فمن

 من جهة نقصه 
ّ

ه لا يرى النّقص يدخل على صاحبه في ذلك إلا
ّ
ي فمنهجه المنطقيّ قوله: "وجملة الأمر أن

غة؛ لا يعلم أنّ ها هنا دقائق وأسرارا طريق العلم بها الرّوية والفكر، ولطائف مستقاها ا
ّ
لعقل، علم الل

وا عليها، وك
ّ
شف لهم عنها، ورفعت الحجب بينهم وخصائص معان ينفرد بها قوم قد هدوا إليها ودل

أوُ  الكلام، ووجب أن يفضل بعضه بعضا وبينها، وأنّها السّبب في أن عرضت المزيّة في
ّ
في  21'وأن يبعد 'الش

فإنّ تأملنا جيّدا في كلام  22ذلك، وتمتدّ الغاية ويعلو المرتقى، ويعزّ المطلب حتّى ينتهي الأمر إلى الإعجاز"

 بما يراه مقنعًا نافعًا لتحقيق بالجرجانيّ نجده يخاطب ال
ّ

غيته، عقل بلغة العقل المقنع؛ فلا يحتجّ إلا

قل(، فعباراته: )لا يعلم أنّ ها هنا دقائق وأسرارا طريق العلم بها الرّوية والفكر ولطائف مستقاها الع

ه يظهر منهجه الاستدلا
ّ
و إحكام هفالرّويّة: هي التّأصيل، والفكر:    ليّ وأسلوبه المنطقيّ التّحليليّ وكأن

العقل فيما روي ونقل، ولطائف مستقاها العقل: هو التّحليل والاستدلال والإضافات التي لا تتعارض 

ها عبارات عمّا يدرك بالعقل ويستنبط بالفكر"
ّ
، فهذا 23مع النّقل ويتقبّلها العقل، ومن قوله "وهذه كل

كلّ مباحثه تدلّ على عمق  لإعجاز؛ادلائل  هوكتاب -رحمه الله- لجرجانياواضح البيان في إقرار أسلوب 

وهو ما  العقليّ الرّصينالتّفسيري الحجاجي أسلوبه وأثر  قيمة طرحه المعرفي، تظهربل  مؤلفهنظرة 

سانيّات التّوليديّة. تسمو
ّ
 إليه الل
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شومسكي؛ رؤيتهما المنطقيّة المين عبد القاهر الجرجانيّ وناعوم تومن القواسم المشتركة بين الع-

غويّة المختلفة، فرغم أنّ الاختلاف في تحليل هذه القضايا مردّ 
ّ
ه التّجريديّة في معالجة القضايا الل

ا منطقيّا درسا من خلا
ّ
 أنّهما من وجه المقاربة قد ارتسما 'خط

ّ
له اختلاف طبيعة المادة المدروسة؛ إلا

 
ّ
ركيب' وقضايا المصطلح فيما تعل

ّ
فظ وضوابطه، ويبقى أنّ الجرجانيّ جاء كلّ مسائل الت

ّ
 ق بمعاني الل

في الاستعمال الكلاميّ؛ أي الاهتمام بالبعد الاجتماعيّ  ة قواعد النّظم ودورهاهتمامه في دراس

غويّ في حين ل
ّ
يا التّوليد أنّ تشومسكي كان اهتمامه البالغ منصبّا على دراسة قضالاستعمال الل

فظيّ 
ّ
ة ضمن إطارها النّفس يّ الفرديّ  والتّحويل الل

ّ
 .واهتمّ بدراسة وتحليل الأبعاد الدّاخليّة للغ

حيث "يهتمّ  ؛يم لغويّة جديدة منها مفهوم البنية العميقة والبنية السّطحيّةذكر تشومسكي مفاه-

م وفهم مقصده: 
ّ
تشومسكي بالوصول إلى البنية العميقة والأصل، ليتمّ التّواصل بنجاح مع المتكل

عميقة تبحث عن الأصل في الجملة، والسّطحيّة هي التي نجد فيها الإضافة والحذف، والتّقديم فال

ارئة التي وصلت بالجملة
ّ
ها لى بنيتإ  والتّأخير، ولابدّ من تحديد الأصل أوّلا، ثمّ البحث عن التّحويلات الط

يقة إلى بنية سطحيّة من ، وإجراء التّحويل عند تشومسكي يتمّ عبر )تحويل البنية العم24السّطحيّة"

ركيب وغيرها"
ّ
، وإذا حذفنا تلك 25خلال عمليات الحذف والزّيادة والتّوسّع، والاختصار، وإعادة الت

نا نحصل على البنية الأصل )العميقة(، وهنا نلتمس توافقا 
ّ
جانيّ بين رؤية الجر  الإجراءات المتّخذة؛ فإن

فظ والمعنى ووظيفتهما، وبين 
ّ
 ما تنصّ عليه نظريّة تشومسكي.في شرح تعالق الل

ط البيانيّ أنّ نقدّم رؤية تقريبيّة لبيان الوصف المشترك في مفهوم البن      
ّ
ميقة ية العولنا في هذا المخط

فظ والمعنى في رؤية الجرجانيّ:
ّ
 والسّطحيّة عند تشومسكي، وبين الل
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ات    -5 ساني 
 
ة عند الجرجاني  والل حوي 

 
ة الن ظري 

 
ة:الن داولي 

 
ن نظريّة فقا كبيرا بينكاد نجد توا الت

سانيّات التّداوليّةالجرجانيّ النّحويّة في كتابه الدّلائل، وبين ما جاءت به 
ّ
ي ف          حثفالجرجانيّ ب ،الل

سانيّات التّداوليّة  الأداء وفي استعمال أساليب الكلام،
ّ
سانيّ يقع في هذا المجالدر والل

ّ
 وسنقوم سها الل

 المشتركة معرفيّا ومنهجيّا بين النّظريتين: استخراج أهمّ النّقاطفي هذه المقاربة على 

سانيّات التّداوليّة كان لها البعد التّقاربيّ الأكثر توافقا والنّظريّة النّ ن-
ّ
 حويّة عندستطيع القول بأنّ 'الل

غة و 
ّ
وقفت على الجوانب المحيطة بها أثناء عبد القاهر الجرجانيّ'، فهي اختصّت بدراسة استعمال الل

علاقة بناء على ال الاستعمال، وهذا المسلك كان واضحًا في نظريّة الجرجانيّ النّحويّة؛ الذي أقام تحليله

 الأدائيّة التّواصليّة التي قوامها الخطاب.

م والسّامع( واتحليل الجرجا-
ّ
على نجاح   لحكم نيّ للعلاقات الخطابيّة يستند إلى عنصر الخطاب )المتكل

ك إذا قلت هو كثير
ّ
 التّواصل يرتكز على مقدّرات هاذين العنصرين حيث يقول عبد القاهر: "ألا ترى أن

ك في جميع ذلك
ّ
رضك لا تفيد غ   رماد القدر، أو قلت طويل النّجاد، أو قلت في المرأة نؤوم الضّحى؟؛ فإن

فظ على مع
ّ
فظ، ولكن يدلّ الل

ّ
ناه الذي يوجبه ظاهره، ثمّ يعقل السّامع من الذي تعني من مجرّد الل

ه مضيافذلك المعنى على سبيل الاستدلال معنى ثانيًا هو غرضك؛ كمعرفتك من كثي
ّ
 ر رماد القدر أن

ه طويل القامة، ومن نؤوم الضّحى في المرأة؛ أنّها مترفة مخدومة لها من يكفيها 
ّ
ومن طويل النّجاد أن

الجرجانيّ لهذا الحوار الذي قد يدور على وجه التّمثيل منه بين  ، حين نتتبّع تحليل ووصف26أمرها"

م والسّامع، وكأنّ الجرجانيّ يضع فيه شروطا تكاد تتوافق والمنحى التّداوليّ الحديث، فحين
ّ
 يقول: المتكل

ك إذا قلت هو كثير رماد القدر
ّ
 فهي أو قلت في المرأة نؤوم الضّحى؟(، أو قلت طويل النّجاد )ألا ترى أن

ل 'أفعال القول بدلالات الإنجاز وبوجه تقريبيّ لغويّ مجازيّ يحيلك إلى معنى ثان واضح الصّورة محتم

م بحصوله، وهو د
ّ
لالة الحصول'، فقولنا: المرأة نؤوم الضّحى، فالمعنى الإنجازيّ يتّضح في المعنى المسل

ر لها  الجملة، وأمّا المعنى المقدّر؛ فهو أنّ المرأة
ّ
هك هي لا تنمأكلها ومشربها وتقض ى حوائجها، فالتي يتوف

م وهذا في المعنى المستخلص يسمى المعنى الإحاليّ الم ير، فتصبح نائمة حتّى وقت الضّحىنفسها بالتّبك
ّ
سل

ر العامل
ّ
وضمن مستلزمات الحوار أيضًا، نجد الجرجانيّ يعطي السّامع  الذي يؤدّي إليه بحصوله لتوف

م، وفي المقابل التّداوليّ للسّامع صلة مب ة التّواصلفي إنجاح عمليّ  أساسا دورا
ّ
اشرة إلى جانب المتكل

غويّ. ،ريّ التّأثي بقاعدة الفعل
ّ
 وبه يكون الحكم على نجاح عمليّة التّواصل الل

حثت في أنّ التّداوليّة ب عند الجرجانيّ، وسبب ذلكلنّظريّة النّحويّة المنهج التّداوليّ أقرب المناهج إلى ا-

ي النّحويّة في كتابه دلائل الإعالتّ 
ّ
رق والف جاز جاء البحث فيها عن الاستعمالواصل، ونظريّة الجرجان

ين( الجوهريّ بينهما أنّ التّدوليّة تنطلق من عدّة نظريّات فلسفيّة مختلفة قديمة وحديثة )سيرل وأوست

عبد  اعد النّحو، وهذا ما أقرهأنّ نظريّة الجرجانيّ؛ انطلقت من قو قواعدها في التّواصل في حين لإقرار 

 أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه 
ّ

القاهر في وصف صورة النّظم، قائلا: "واعلم أنّ ليس النّظم إلا

ي فلا تزيغ عنها، وتحفظ الرّسوم الت وأصوله، وتعرف مناهجه التي نهجت علم النّحو وتعمل على قوانينه

ا لا
ّ
وه كلّ غير أن ينظر في وجشيئًا يبتغيه النّاظم بنظمه  نعلم رسمت لك؛ فلا تخلّ بش يءٍ منها، وذلك أن

 ؛ أي أنّ التّواصل تحكمه قواعد النّحو.27باب وفروقه"
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وهذه  العمليّة التّواصليّة الكلاميّة نطلق من خلالها للحكم علىتتقف التّداوليّة على مبادئ منتظمة -

 المبادئ لها مقابل في نظريّة الجرجانيّ، ونوازي بينها كالآتي:

                وهو أن تجعل "مشاركتك تفيد القدر المطلوب  (:Principle Of Quantityمبدأ الكم  ) 5-1

، ولهذا المبدأ في نظريّة النّظم توافق 28من الإخبار، ولا تجعل مشاركتك تفيد أكثر ممّا هو مطلوب"

ك على عظم شأن النّظمصر 
ّ
وما    .وتعلم به كيف يكون الإيجاز به؟ يح، فكان من قول الجرجانيّ: "ويدل

فظ؟" د في المعنى من غير أن يزادصورته؟، وكيف يزا
ّ
؛ جاءت هذه العبارة في شرحه لنظم آية 29في الل

فظ الذي
ّ
رجوّة يحقّق الصّورة الم قرآنيّة، فهو بشرحها يظهر قيمة معنى الموازنة المنتظمة في اختيار الل

 الجرجانيّ.  رؤيةولا زيادة دون فائدة، وهذا المبدأ راسخ واضح في  دون قصر مخلّ 

                       التّداوليّة أن تقول ما هو صحيح مفهومه في(: Principle Of Qualityمبدأ الكيف ) 5-2

ه كاذب، ولا ، أو
ّ
، وهذا 30تقل ما لا تستطيع  البرهنة عليه"وما يعتقد صحّته، "ولا تقل ما تعتقد أن

ن أ     المبدأ له مقابل في نظريّة النّظم عند الجرجانيّ، فقد جاء في شرحه للخبر قوله: "كذلك لا يتصوّر 

يكون خبر؛ حتىّ يكون له مخبر يصدر عنه، ويحصل من جهته، ويكون له نسبة إليه وتعود التّبعة فيه 

 المعلوم أنّ من     إن كان صدقا، وبالكذب إن كان كذبا، أفلا ترى  دقيه؛ فيكون هو الموصوف بالصّ عل

ه لا يكون إثبات
ّ
لهما،  جهته، ويكون هو المزجيّ  ونفي؛ حتّى يكون مثبّت وناف يكون مصدرهما من أن

 .31والمبرم والنّاقض فيهما، ويكون بهما موافقا ومخالفا، ومصيبا ومخطئا"

ها أحكام قدّمها عبد القاه
ّ
فظ في نظم الكلام، فجعلها شروطافكل

ّ
 ر الجرجانيّ لبيان حسن اختيار الل

 فهو كلام لا دليل عليه.
ّ

 لبيان صدق المعنى، وإلا

لتكن  وهو "عبارة عن قاعدة واحدة (:Principle Of Relevanceمبدأ المناسبة )الملائمة( )  5-3

الكلام   فلا يخالفه في ش يء؛ كي لا ؛ أي أن يتوافق كلامك والموضوع المستهدف من 32"مشاركتك ملائمة

ء على يختلّ المعنى، وهذا المبدأ راسخ في البلاغة العربيّة، ويعرف بـمبدأ )مطابقة المقال للمقام(، وجا

 ذكره في دلائل الإعجاز مواضع عدّة، فمن قول النّاظم عليه: "وجميع الكلام معان ينشئها الإنسان في

، فعبر 33ا قلبه، ويراجع فيها عقله، وتوصف بأنّها مقاصد وأغراض"نفسه ويصرفها في فكره، ويناجي به

 المراد.وبين المقام السّياقيّ بين معانيّ الكلام يتمّ التّوافق الدّلالي  هذه العمليّة

ريقة )  5-4
 
وهو ترتيب الكلام في أسلوب منتظم ويقتض ي ذلك  (:Principle Of Mannerمبدأ الط

رتيب"
ّ
بس وتحرّ الإيجاز وتحرّ الت

ّ
وهو  ة الجرجانيّ ما يقابل هذا المبدأ، ونجد في نظريّ 34"الابتعاد عن الل

سج، والصّياغة الصّياغةقوله: "كما يفضل هناك النّظم النّظم، والتّأليف التّأليف وال
ّ
سخ الن

ّ
ثمّ  ن

يء نظيره، والمجانس له درجات كثيرة، وحتّى تتفاوت القيم  يعظم الفضل، وتكثر
ّ

المزيّة؛ حتّى يفوق الش 

يء، ثمّ ي
ّ

يء الش 
ّ

ديد؛ كذلك يفضل بعض الكلام بعضًا، ويتقدّم منه الش 
ّ
زداد فضله ذلك، التّفاوت الش

 
ً
ى منزلة

ّ
، ويعلو مرقبًا بعد مرقب، وتستأنف له غاية بعد غاية، حتّى ينته ويترق

ً
ي إلى حيث فوق منزلة

نون، وتسقط القوى، وتستوي الأقدام في العجز"
ّ
عباراته  في معاني. 35تنقطع الأطماع، وتحسّر الظ

إيحاءات مباشرة على أهميّة مراعاة المنوال الذي ينظم فيه الكلام، بل نستطيع القول أنّ الجرجانيّ 
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ريقة المنهجيّة الصّحيحة التي يكون عليها نظم 
ّ
جلّ كلامه جاء حول أصول النّظم، فقد بحث في الط

 الكلام، ويضبط بها ميزان المعانيّ. 

فظيّ ت-
ّ
قسّم التّداوليّة الأفعال إلى ثلاثة أقسام اعتمادا على نظريّة 'أوستين'، أوّلا: الفعل الل

(Locutionary Act ل الأ
ّ
 جازيّ ثانيا: الفعل الإن  .صوات المنطوقة ذات الدّلالة الأصليّة(؛ وهو الذي يمث

(Illocutionary actفظ
ّ
ل المعنى الإضافيّ الل

ّ
 يّ المرتبط بالحصول )الأداء(.(؛ ويمث

فظالفعل التّأثيريّ وهو النّاتج عن القول، وهذا يقابله في نظريّة الجرجانيّ ثلاثيّةثالثا: 
ّ
                     : الل

ط أن نوضّح ذلك: .ومعنى المعنى ،لمعنىوا
ّ
 ولنا في هذا المخط

 
 

 خاتمة:

سانيّة الحديثة بدءا          
ّ
ات مقاربة منهجيّة ومعرفيّة بين أهمّ النّظريّات الل

ّ
بعد ما كانت لنا محط

سانيّات البنيويّة، ثمّ الوصفيّة، وبعدها الوظيفيّة، ثمّ التّوليديّة وصولا إلى التّداوليّ 
ّ
وبين نظريّة  ،ةبالل

يّة منعبد القاهر الجرجانيّ النّحويّة 
ّ
أنّ  ندرجها هي'فأهمّ ملاحظة  ،'كتابه دلائل الإعجاز' المنطلقة كل

سانيّة الحديثة له قاسم م
ّ
وبخاصّة ، شترك في عمل الجرجانيّ النّحويّ'جلّ ما تنصّ عليه النّظريّات الل

سان
ّ
سانيّات الوظيفيّة والل

ّ
ق بالل

ّ
 اللغة كفاءة نظاممرونة و على  وفي ذلك دليل ،يّات التّداوليّةفيما تعل

بجهود الجرجانيّ المعرفيّة والمنهجيّة من جهة أخرى؛ فنظريّة عبد ضمني العربيّة من جهة، واعتراف 

غويّ 
ّ
ِ داخل مجال البحث الل

ّ
غة المحدَثين بفكره الفذ

ّ
في  -خاصّة ما جاء-القاهر تتلاقى مع آراء "علماء الل

ة العلاقات القائمة غة بين ا قضيَّ
ّ
غة-لفكر والل

ّ
 في ذهن الأفراد، ولا وجود للأفكار بدون -إذ لا كيان لل

ّ
إلا
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غة هي أساس الفكر، وأنّها طريق الإنسان إلى إدراك 
ّ
كلمات ولا حياة للكلمات بدون أفكار، وبأنَّ الل

ه دليل على نباهة علماء 36الحياة ومعرفة الحقيقة"
ّ
تحقيق العربيّة، وعلوّ شأنهم العلميّ في ، وفي هذا كل

على أقدموا فقد  الغايات التي تزاحمت عليها النظريات اللسانيات الغربية لتحقيقها في الفترة الحديثة،

تنوير الدراسات اللغوية العربية بتلك القراءات المعرفية الثمينة وعبر تلك الخطوات الإجرائية 

، للغة العربي في جوانبه المختلفة )النّحو، الباغة، الدّلالة...(والتي رفعت من شأن نظام ا الرصينة

 صيرورةل ضمانا سيكون وهذا  إطاره المنهجي الإجرائي الخاص. ورسمتقواعده،  حدود وضبطت

 يمسيقع فيه اعوجاج يحصل فيه انحراف أو دون أن  المشيد بإحكامهذا الصّرح المعرفيّ  وديمومة

ل  ، أوويؤثر في خاصيته  أصالته
ّ
اهج قائما بين المن طبعا من كفاءته. ويبقى الاختلافوينقص يقل

سانيّة الغربيّة 
ّ
غوية ؛ اختلاف طبيعة المادةأجلاها وضوحالأسباب  النّحوية وبين نظريّة الجرجانيّ الل

ّ
؛ الل

ل فجوة عميقة تقف حائلا مانعا أمام أيّ مقاربة شموليّة بين النّظريّةف
ّ
بيعيّ يشك

ّ
 هذا العامل الط

غوية يعني اختلاف الخصائص المشكلة لها  حويّة العربيّةالنّ 
ّ
وبين نظيراتها الغربيّة. واختلاف المادة الل

إلى اختلاف الجانب التطبيقي الذي يجعل من كل نظرية لها  لاف الخصائص حتما سيؤديواخت

غوية تستهدف جلّ الدّراس إجراءاتها التي تلائمها وتتوافق معها. ويبقى المشترك القائم هو أنّ 
ّ
ات الل

 
ّ
غة أيّ كانت هذه الل

ّ
لأنّ كلّ الجماعات البشرية تتواصل بلغتها المتعارف عليها، ومن  غة دراسة نظام الل

غة أن تضمن تواصلا فعّ 
ّ
الا بين مستعمليها. ولهذا نجد أحيانا بعض التّوافقات المنهجية صفة الل

غوية...
ّ
عملنا في هذا المقال حول هده الدّراسة. وما نقره هنا وهكذا كان  والمعرفية في عرض التّفاسير الل

أنّ هذه الأعمال لا يمكن حصرها في أدراج مقال تحكمه ضوابط محدّدة بل يحتاج إلى متسع وافر 

رح الدّقيق، فلا يمكن 
ّ
لاستخلاص الكم الزّاخر...لأنّها دراسة شاسعة يرافقها البحث العميق والش

ملتقيات موجهة  شكل في متخصّصة دراسات موسعة ظيم وتفعيلتن بل يجب قصرها وحصرها هنا...

ساني الغربي بطابعه  ،لمناقشة وعرض هذا التّحصيل الحاصل
ّ
والوقوف على مجريات المنجز الل

غة العربية هذا الوافد المعرفيعرض  ثمّ  ،الحديث والمعاصر
ّ
 ينمّي أبحاثناما  لنستخلص ؛على ميزان الل

غوية من جهة 
ّ
اتية  ما يتعارض معنستوقف و الل

ّ
 من جهة أخرى.)التّكوينيّة( خصوصيتها الذ
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